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  هاخصائصو  الأدبيةترجمة النصوص  :نيمبحث الثاال
  

لغة هي عنصر أساسي من عناصر ال نذلك لأ لغوية وثقافية الأدبي مميزات وخصائصللنص 

أخذ البعد وقد . ميزات ويحفظهاهذه الم الثقافة المحدّدة لهوية ا�تمعات وتاريخها، والوعاء الذي يحوي

 منهجيةفي تحديد أثره و  لأهميته في الممارسة الترجمية انظر  الترجميةات الدراسقسطا وافرا في الثقافي 

في ترجمة هذه ة التي تلُبيّ الهدف المرجو من العملية، وهذا ما يدفعنا إلى إدراك الصعوبات الترجم

  .المميزات حتى تضطلع الترجمة بالدور المسند إليها

  غوية والثقافية؟لالنصوص الأدبية بمميزا�ا الما طبيعة العوامل والخلفيات التي تطرح إشكالية ترجمة 

  

الشعر والرواية مثل الترجمة الأدبية فرع من فروع الترجمة تعنى بترجمة الأدب بأنواعه المختلفة   

من شفرة لغوية إلى أخرى وذلك ابتغاء نقل  نقل النصوص الأدبية والمسرح وما إلى ذلك، وتقتضي

بمعنى إحالة القارئ إلى دلالة الألفاظ التي يريد  ،(référentiel)ا المعنى الذي قد يكون إما إحاليا محض

المؤلف أو صاحب النص التعبير عنها، وإما أدبيا فيتضمن عناصر بلاغية وبنائية وفنية متجاوزا بذلك 

 .م. (المفترض أن يعتزم المؤلف إحداثه في نفس القارئ (l’effet)التأثير و   (signification)إلى المغزى

  )6 ، ص1998عناني، 

أصعب الترجمات مراسا لأ�ا  منتعُد الترجمة الأدبية بالنظر إلى طبيعة النص الأدبي ولغته، و 

لسانية،  غيرلسانية و و أسلوبية و  جماليةو  تتميز بإشكالية مُركبة متعددة المشارب تحكمها شروط إبداعية

 شعرية ترجمية تفترض نظرية أدبية تربط ذاتيةأدّى ببعض المنظرين إلى مد أفق الترجمة إلى الأمر الذي 

أو كاتبا معيدا  (co-auteur)المترجم بترجمة الأثر وليس الإجراء ليصبح المترجم كاتبا شريكا 

.(réécrivain) )Ladmiral, 1994, p. 21( . تباين لغة النص إلى بالنظر  ياثان اعتبر المترجم مبدعيُ و

التأليف، ذلك أن  الجهد الذي يبُذل في منه جهدا أشق من الأصل والنص الهدف، لأن الأمر يتطلب

. المترجم يكون محصورا في كلام المؤلف ومعانيه وليست له الحرية في اختيار الأفكار والمعاني التي تحلو له

فلن يتسنى له العمل إلا في ظل معالم نفسية محددة يفرضها النص المصدر الذي يجب أن يتحسّس 

  ) 5 ، ص1978، ز خورشيد. إ(.تشويه أصالته دون على تفاصيله ويحافظ

مهمة مزدوجة تتمثل في إدراك  تقع على عاتقهكتابة النص، ل االمترجم قارئا ومعيد في كونو 

من خلال مادة لغوية مناسبة  هانفس ونقل الشحنة ته،شحنة المعاني ضمن ثقافة النص الأصل ولغ

لأجل ذلك، وجب عليه مد جسور . (Mason in Bahaa-eddin, 2011, p. 5). لقراّء النص الهدف
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الحوار بينه وبين النص الأصل وصاحبه دون إهمال المتلقي حتى ترتسم أمامه أهداف النص والترجمة 

كما هو مطالب بإعادة إنتاج عمل فني يعادل الأصل شكلا ومضمونا والحرص على خلق . والمتلقي

في و . يخلفه النص الأصل يماثل إلى حد ما ذلك الذي أثر كفيل بإثارة رد فعل عاطفي وانفعال جمالي

الترجمة الأدبية عملية إبداعية تخضع لمعايير جمالية فنية  « : )1985( تقول جوئيل رضوانهذا السياق، 

   .»الوظيفي أو اللغوي المحض لا تقتصر على المعيار

لأن العمـــل الأدبي  وتكـــون الترجمـــة في النصـــوص الأدبيـــة أصـــعب منهـــا في العلميـــة أو الإخباريـــة

ا�ـا أحاسـيس وعواطـف وتصـورات ليس فكـرة أو خـبرا محمـولا فحسـب وإنمّـا تجربـة إنسـانية تحمـل في طيّ 

مختلفة تعكـس الإرث التـاريخي والشـحنة الثقافيـة الكـامنين في مكونا�ـا الـتي لا يمكـن إهمالهـا بـأي شـكل 

لذا وجب على المـترجم حينمـا يتعامـل مـع الـنص الأدبي أن يحـرص علـى إعـادة تشـكيل   .من الأشكال

المكافئ الطبيعي الأقرب لرسالة لغة المتن، في لغـة المتلقـي للترجمـة أولا مـن ناحيـة المعـنى وثانيـا مـن ناحيـة 

س �ــــا فــــإذا كــــان الانزيــــاح أحــــد المعــــايير الــــتي تقُــــا). 37 ، صبيــــوض، المرجــــع الســــابق. إ. (الأســــلوب

الأدبية، فلا بدُّ على مترجم الأدب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المعيار مستعينا في ذلـك بفطنتـه وجزالـة 

. إ(. أسلوبه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بوحدات معجمية غير مُكرّسة وبُنى نحوية خارجة عن المـألوف

 :Landers (2001) درسيقول لانوفي سياق الحديث عن الأسلوب،  )44 ، صنفسهبيوض، المرجع 

لا يلقــى الأســلوب في الترجمــة الفنيــة علــى ســبيل المثــال اهتمامــا كبــيرا طالمــا تجــد المعلومــة طريقهــا دون «

يمكــن للأســلوب أن يميــّز بــين ... أمــا في الترجمــة الأدبيــة ... تغيــير مــن الــنص الأصــل إلى الــنص الهــدف 

ومصــطنعة تجُــرّد الأصــل مــن جــوهره الفــني الجمــالي ترجمــة حيّــة تشــد إليهــا القــراّء، وترجمــة عرجــاء جامــدة 

  . »وحتى روحه

ظ علــى أســلوب الــنص الأصــل أي الكلمــات االحفــ « :حســب ريفــاتيري الترجمــة الأدبيــة  كمــا تتطلــب

الأدبية مثل الآثار الصوتية  هالتي يختارها الكاتب أو الطريقة التي يبني �ا تراكيبه، وأن تعكس جميع سمات

هي نقـل يحـدده المحتـوى ) الأدبية(طبيعة عملية الترجمة   «إذ نجد أن.»واختيار الكلمات والصور البيانية

المرجــع ، إنعــام بيــوض( »والشــكل، المحتــوى الــذي يتشــكل مــن المعــاني، والشــكل الــذي يحــدّده الأســلوب

وظيفـة جماليـة أيضـا  ليسـت لـه وظيفـة ترابطيـة فقـط، بـل  «فالشكل في النصوص الأدبية )34: السابق

العمــل الأدبي وترجمتــه، بــل يجــب تحقيــق التطــابق الفــنيّ  إذ لا يكفــي تحقيــق التطــابق اللســاني بــين(...) 

  ). 37 ، صالمرجع نفسه. (»أيضا

ز أهــم مــا يميــّ مــنولعــل خصوصــية الأســلوب وظــاهرة الغمــوض المتواجــد في ثنايــا الرمــوز والإيحــاء 

بره مــن أكــبر خصــائص الخيــال الأدبي، وهــي تشــكل أكــبر تحــد قــد يواجهــه المــترجم يجُــو  لنصــوص الأدبيــةا



3 

  «جوئيــل رضــوانحســب يتضــمن الــنص الأدبي ، حيــث علــى بــذل جهــد مضــاعف ليــتمكن مــن معانيــه

 le vouloir»ومقاصـد الكـلام «et le non dit»والمعـاني الضـمنية  ce qui est dit» «المعـاني المصـرحّ �ـا 

dire»  « )في السياق نفسه )1963(و يقول جورج مونان  .)177 ، صالمرجع السابق:  

 تيال اتالإيحاء تسع مرات من عشر إلى التفكير في يقودنا الأمرس ،إذا سلّمنا باستحالة الترجمة «

إلى نظرة أخرى، من لغة إلى أخرى، بل حتى بين " نظرة إلى العالم"أمام نقل حضارة من  عائقاتقف 

فمعاني النص الأدبي لا  . »ةالموحدة واللغة المشترك نظرة إلى العالمالو  الواحدةأفراد تجمعهم الحضارة 

 يحُتِم علىبلغة الأدب وخصائصها، الشيء الذي  مُترَوِ في القراءة مُلمِ  لقارئ تتجلى بوضوح إلا

تأويل معانيه واكتشاف نظامه و فهم النص وسبر أغواره التحلّي �ذه الصفات حتى يتسنىّ له المترجم 

  . الموسوعية وحتى النقديةو  كفاءته اللغويةبفي ذلك ينا وخصائصه مستع

وأ�ـــا لا تتُـــاح إلا للمـــترجم المتمـــرّس الماســـك بزمـــام الترجمـــة الأدبيـــة  صـــعوبةلقـــد أدرك المنظـــرون 

في أغلــب الأحيــان  القــرن العشــرينكــان المترجمــون الأكفــاء في بدايــة  «لــذلك خصــائص الإبــداع الأدبي،

أن أول شـرط يتبـادر إلى أذهانـا أن يكـون المـترجم   «، و)Y, Hellal, 1986, p. 10(  »أنفسـهم أدبـاء

ترجَم، هو نفسه أديبا راسخ القدم في التأليف الأدبي ولا يكفي 
ُ
المنتج للأثر الأدبي الذي يحاكي الأثر الم

أن يكون مُلما أحسن إلمام باللغتين، فالأدب روح واستعداد وسليقة وهذه أشياء لا تستند إلى طبـع في 

أن يكـــــون المـــــترجم أديبـــــا مُلمـــــا  ومعنـــــاه ).29 ، ص1969محمـــــد عـــــوض، . (»الـــــنفس ولا تُكتســـــب

فـإن لم يكـن كـذلك، فأقلـه أن يكـون  .بالأدب وقواعده ومدارسه وفنونـه، يتحلـى بحـس أدبي وذوق فـني

أفكــار  الأديــب تمكن مــن رصــد ، ليــامتــذوقا لــلأدب محبــا لفنونــه إذا لم تتيســر لــه ممارســة الأدب إنتاجــ

إذ يحتوي كل أثـر أدبي علـى معـنى ضـمني لا  ،بكل دقة وصدق هايتمكن من نقلومشاعره وأحاسيسه و 

يتطـــابق مـــع المعـــنى المـــادي أو اللغـــوي، لا يمكـــن لســـواه أن يحُـــدث في أنفســـنا الأثـــر الجمـــالي الـــذي أراده 

  . المؤلف، وهذا المعنى هو الأجدر بالنقل

ـــتم خـــرىمـــن لغـــة إلى أ نقـــل الكلمـــات  تعـــني أن نحســـنفالترجمـــة الأدبيـــة لا كن مـــن نقـــل بـــل ال

ولا  «نقـــلا حقيقيـــا، وكـــذا الأحاســـيس والمشـــاعر الـــتي تخـــتلج صـــدور الأدبـــاء الـــروح الـــتي فيهـــاو المشـــاعر 

حاجـــة المـــترجم خـــلال عمليـــة ترجمـــة النصـــوص إلى كفـــاءة لغويـــة في كلتـــا اللغتـــين المنقـــول منهـــا تتوقـــف 

 Enkvist in) . »امـوتقاليـد التعبـير فيه معرفـة كلتـا الثقـافتينتتعـداهما إلى والمنقـول إليهـا فحسـب، بـل 

Bahaa-eddin, op cit, p. 5)  


